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   :الملخص

لمالك بن نبي من " لبیك حج الفقراء"في روایة  یتجلى حضور الهویة الثقافیة

یبرز الصراع بین و  ، ئريالتقالید والقیم التي یتمسك بها المجتمع الجزا هخلال تصویر 

والتغریب  تهجینصیات مع تحدیات الالأنا والآخر بشكل واضح حیث تتواجه الشخ

أمام تأثیرات الثقافات الجزائریة الهویة الثقافیة  خصوصیةیعكس هذا الصراع 

،  عن ما تمثله شعیرة الحج في قلوب المسلمین روایتهیعبر بن نبي في كما  ،الأخرى

هذه التجارب على  ساردقدم الی ، رحلة من تحدیات واستكشافاتوما تحمله هذه ال

 والتمسك ذات، مما یعزز فهم الللهویة الاسلامیة  ضوء الأصالة والانتماء الثقافي

  .التي تطرأ على المجتمع الجزائري في مواجهة التغیرات  القیم ب



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  416 - 399ص                                          2024السنة  02: العدد 16: المجلد

 

400 

 

   . الآخر،  الانا،  ثقافة، ال هویةال : الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

The presence of cultural identity is vividly portrayed in 

Malek Bennabi's novel "Labbaik, the Pilgrimage of the Poor" 

through his depiction of the traditions and values upheld by 

Algerian society. The conflict between the self and the other is 

prominently highlighted as the characters face the challenges of 

hybridization and Westernization. This conflict reflects the 

unique cultural identity of Algeria in the face of influences from 

other cultures. Additionally, Bennabi expresses in his novel 

what the pilgrimage means to Muslims, along with the 

challenges and discoveries it entails. The narrator presents these 

experiences in light of the authenticity and cultural belonging of 

Islamic identity, thereby enhancing the understanding of the self 

and the adherence to values in the face of changes affecting 

Algerian society. 

Keywords: (Identity, culture, self, other) 
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  :مقدمة.1

بیر في ظل فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر شكّلت الروایة وسیلةً هامة للتع 

مواجهة محاولات الهیمنة وذلك في تصویر الشعب الجزائري وهموم عن تجارب 

ریخ مرحلة كانت هذه الفترة من التا ، الثقافیة التي سعت إلیها السلطات الاستعماریة

، حیث كانت تعیش تحت الاحتلال الفرنسي الذي حاول بكل بلاد محوریة تمر بها ال

من الهیمنة الثقافیة  محاولا،  لهویة الجزائریةالوسائل فرض سیطرته على الثقافة وا

، حیث حاولت ترویج ثقافتها ولغتها  السیاسات التي تبنتها السلطات الفرنسیة خلال
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تضمنت هذه المحاولات إغلاق المدارس ، كما  على حساب الثقافة الجزائریة الأصیلة

ه الهویة الثقافیة ، إلى جانب محاولات تشوی العربیة وفرض التعلیم باللغة الفرنسیة

بارزاً في  في هذا السیاق لعبت الروایة دوراً ، الجزائریة وتجاهل تاریخها وتقالیدها

لنقل صوت فنیة أدوات الجزائریین الكتّاب مقاومة هذه المحاولات حیث استخدم 

رسم من خلال ف ،  ت وثقافة الشعب بطرق مبتكرة، وإبراز جمالیا قضایاهالشعب و 

استطاع الكتّاب إلقاء الضوء على الظلم والاستبداد  شخصیاتهاأحداث الروایات و 

  ، ونقل تجاربه وصراعاته بطریقة تمثیلیة وفنیة الذي تعرض له الشعب الجزائري

یعتبرونها  اب، وكان الكتّ  الروایة ساحة للتعبیر عن الهویة والمقاومة الثقافیة فشكلت

ي الجماعي بتاریخ الجزائر وروح وسیلة لإعادة بناء الذاكرة الوطنیة وإحیاء الوع

، بل أداة فعّالة في  عبیر عن المجتمع ت الروایة لیست فقط وسیلة للتفكان ، المقاومة

صیاغة الوعي الوطني وتعزیز الهویة الثقافیة للشعب الجزائري في مواجهة التحدیات 

  .الاستعماریة

لبیك حج " 1947الوحیدة الذي كتبها سنة  ومالك بن نبي من خلال روایته 

جتمع الجزائري في وقت الاستعمار  تحدیات ثقافیة واجهت المفیها یعالج  "الفقراء

إنطلاقا من بطل  الروحیة والجمالیة ،القیم إبراز رحلة الحج و  ویتناول فیها أیضا

إبراهیم ورحلته في تغیر ذاته مع تمثلات الواقع الثقافي في مدینة شخصیة الروایة 

تأثیر الآخر على الذات  الثقافیة ؟ وكیف صورت الروایة بة ، فماهي الهویةعنا

  ؟ وأین یتجلى حضور الهویة الثقافیة في الصراع بین الأنا والآخر ؟الجزائریة 

  : لثقافة والهویةا.2

ثمرة من ثمار عصر " ثقافة " فمفهوم "  یقول المفكر مالك بن نبي 

بثاق مجموعة من الأعمال ، فعندما شهدت أوروبا في القرن السادس عشر انالنهضة

أفكار مالك بن نبي مرجعًا  كانت  1"الأدبیة الجلیلة في الفن وفي الأدب وفي الفكر 
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، على  هامًا في مجال الثقافة والهویة الوطنیة في الجزائر والوطن العربي بشكل عام

ومن هنا نفهم أیضا أن " اعتبار أن هذا المصطلح كبدایة مفاهیمیة بدأ في الغرب 

العربیة لم تكتسب إلى الآن قوة التحدید التي كان لنظیرتها الأوروبیة ، " ثقافة " ة كلم

في مؤلفاتنا الفنیة ،  cultureلمة ون من أجل هذا إلى أن نقرنها بكوإننا مضطر 

في " ثقافة"فهم الكلمة أي أن  2"حتى كأنها دعامة تشد من أزرها في عالم المفاهیم 

  culture""الأوروبي استعمالهاب الذي تحمله مقارنة اللغة العربیة وضعف التحدید

الحاجة إلى تفصیل أكبر وتوضیح دقیق عند و  إلى تقدیم تفسیرات إضافیة یدعو

، خاصة عند التعامل مع مفاهیم  اللغة العربیةمیدان استخدام مصطلحات ثقافیة في 

  . معقدة یصعب وصفها بشكل كافٍ باستخدام مصطلح واحد

 نبي نرى الرصید الذي تركته نشأته الوطنیة ،فكر مالك بن  وعند تمعننا في

البیئة التحدیات التي عاشها في إلى  ضافةبالإوتمسكه بالهویة الجزائریة ، وأصالته 

الفرنسي الشيء الذي  في وقته وهي بیئة یحكمها المستعمرالثقافیة التي كانت سائدة 

ة الفرنسیة والقمع ومحاولة طمس أثر على طبیعة فكره وتوجهاته الحضاریة ، فالإهان

الهویة الجزائریة جعلت بن نبي یملك حس جماعي ویستمد ثقافة مقاومة للاستعلاء 

معادلة : إن الانسان یمثل معادلتین " الغربي ، والهیمنة على الآخر وهو الذي یقول 

تمثل جوهره بصفته إنسان صنعه من أتقن كل شيء صنعه ، ومعادلة ثانیة تمثله 

اجتماعیا یصنعه المجتمع ، ومن الواضح أن هذه المعادلة الأخیرة هي التي  كائنا

  3"تحدد فاعلیة الانسان 

 یة ثقافهویته الالعلاقة بین المثقف و  يمن النقاط التي أبرزها بن نبي هو 

یظهر بن نبي أهمیة المحافظة و  المجتمع الجزائري یواجهافي ظل التحدیات التي 

إن الانسان المثقف  ة ،زیزها من خلال الأعمال الأدبیة والفنیعلى الهویة الثقافیة وتع

بالنسبة لبن نبي الهویة لیست مجرد مجموعة من العادات والتقالید، بل هي تعبیر 
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كان لدى المثقف دور كبیر في تعزیز  وفي هذا السیاق ،عن الذات والتاریخ والثقافة

كل علاقة هي في جوهرها قیمة  وأن"  الوعي الهویاتي وترسیخ قیم الهویة الجزائریة

القانون ف" 4"ثقافیة یمثلها القانون الخلقي ، والدستور الجمالي الخاص بالمجتمع 

لأول ا، ف للتعبیر عن  القیم الثقافیةعلى حسب بن نبي " الدستور الجمالي"و" الخلقي

سلوك یشیر إلى المبادئ الأخلاقیة والقیم التي توجه تصرفات الأفراد وتشكل أساسًا لل

  .الإنساني

أما الدستور الجمالي فیعبّر عن المبادئ الجمالیة والفنیة التي تشكل أساسًا 

أهمیة القیم تركیز على ال ، فیتجلى للتفاعلات والتصرفات الفنیة والثقافیة في المجتمع

، فبن نبي أعطي مفهومین للثقافة ،   الثقافیة في تحدید وتوجیه العلاقات الإنسانیة

هي كل ما یعطي الحضارة سمتها الخاصة ویحدد " ط بالتاریخ وقال الأول یرتب

من عقلیة ابن خلدون وروحانیة الغزالي ، أو عقلیة دیكارت وروحانیة جان : قطبیها 

لا تأتي بشكل عشوائي، وإنما تستمد هویتها وطابعها من هنا لحضارة فا 5"دارك 

یر ذلك إلى التنوع الفلسفي والفكري كما یش الأفراد الذین لهم تأثیر على الفكر والثقافة

في تأثیر الأفراد على الحضارة وكیف یمكن أن یكون لهم دور محوري في تحدید 

  .امسارها وتوجیهه

ي شؤون الفرد ، وفي فإن الثقافة تتدخل ف" والمعني الثاني مرتبط بالتربیة 

ثقافة تعالج الف" ، وتعالج مشكلة القیادة كما تعالج مشكلة الجماهیر بناء المجتمع

یعني هذا أن التأثیر الثقافي یلعب دورًا في  ، مشكلة القیادة والجماهیر على حد سواء

قد تشمل هذه العملیة ، و  تحدید كیفیة تكوین القادة وكیفیة تفاعل الجماهیر معهم

ثقافیة تؤثر في تقدیر الفرد للقادة وفهم الجماهیر للمسائل الاجتماعیة  مفاهیم

أن القیم والعادات والتقالید التي تنبع من الثقافة تلعب دورًا أیضا ي یعن، و والسیاسیة

  .، والقضایا التي یعیش لأجلهاالمجتمع وتوجیه سلوكه وتنظیمه ةهامًا في تشكیل هوی
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  :فعالیة الثقافة عند مالك بن نبي . 3

،  مالك بن نبي لأهمیة بناء الوعي الثقافي لدى الأفراد والمجتمعات یدعو   

، وذلك لتعزیز الهویة الوطنیة  ل التعلیم والتوعیة بالتراث الثقافي والتاریخيمن خلا

الدستور : ها الثقافة وقد حدد بن نبي أربع دعائم تقوم علی" ي والتماسك الاجتماع

والذوق الجمالي ، المنطق العملي والصناعة أو التقنیة أو الفن ، وعلى هذا الاخلاقي 

یتم ف  6"ي السلوك أكثر من كونها نظریة في المعرفة الاساس تكون الثقافة نظریة ف

، حیث تؤثر في توجیه الأفراد وتشكیل  تشكیل الثقافة كنظریة للسلوك الإنساني

بناءً على هذه الدعائم الأربعة و  ، سلوكهم وتفاعلاتهم الیومیة بشكل عمیق وشامل

،  والمعلوماتإلى أن الثقافة لیست مجرد مجموعة من المعرفة  مالك بن نبيیشیر 

فهي تتأسس على القیم والمبادئ الأخلاقیة  ، بل هي نظریة في السلوك البشري

 وبالتالي ،وتؤثر بشكل كبیر على تصرفات الأفراد والمجتمع   والجمالیة والعملیة

  .  تسهم في تشكیل السلوك أكثر من كونها نظریة في المعرفة فقط فإنها

  : الهویــة الثـقـافیــة  .4

الهویة جزء مهم في الحیاة الثقافیة والاجتماعیة للشعوب ومن هذه تمثل 

هل یمكن تحدید الهویة ؟ ومما تنشأ ؟ هل هي هویة مكان ؟ " الأهمیة نتسأل 

فالإنسان یولد في بقعة من الأرض ، في وطن وفي دولة ، ینشأ فیه ویترعرع أین 

فعندما نرید أن  7"ره وشیخوخته یحن إلیه كلما غاد یقضي طفولته وصباه ، ورجولته

أنها الخصوصیة التي تمیز فردا من غیره أو جماعة " نعرف ماهیة الهویة فإننا نقول 

أن الهویة من هنا یظهر  8"عكاسا لواقع ما ولتصورات معینة من غیرها وتمثل إن

وهذا ، لأنها تعبر عن إحساس الشخص بذاته الحریة ب هي تتأثرفمرتبطة بالذات 

، ویمكن القول  لحریتهمكنه تشكیل هویته من خلال ممارسته یعني أن الشخص ی

تعبر عن الهویة  هذه الأخیرة الهویة تتشكل وتتطور من خلال الحریة و أیضا أن 

  .كلاهما یتفاعلان بشكل دائم ومستمرف ، وتعززها

بالجانب التاریخي من حیث الانتماء والوجود ، ویشكل ویرتبط مفهوم الهویة     

تكتسي المسألة الثقافیة في عالم الیوم ، وفي مختلف "ت الانسانیة إذ خاصیة في الذا
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الجهات والأقطار أهمیة خاصة فما من بلد إلا ویعاني بصورة ما وبهذه الدرجة أو 

تلك مظهرا أو مظاهر عدة تتدخل كلها في تكوین هذه المسألة أو تشكل إحدى 

ثقافیة بمعناها الواسع هي تجلیاتها ، حتى أصبح من الجائز القول إن المسألة ال

كل مرحلة تاریخیة لها طابعها الثقافي الخاص الذي یمیزها  و 9 "المحرك للتاریخ

 العصور القدیمةك ، الفترات التاریخیة المختلفة تتشكل وتتمیز بالثقافة السائدة فیهاف

، العصر الحدیث كلها فترات لها ثقافاتها الممیزة التي أثرت في  العصور الوسطى

  . ورها التاریخيتط

في  تعني الذوبانلا مستوى الشخص بأن الهویة على   هذا ما یدفعنا للقول

القدرة على اتخاذ قرارات مستقلة تتماشى مع  للفردیكون ، بقدر ما ثقافة الجماعة 

 ، فالمسألة ، حتى لو كانت تختلف عن توجهات الجماعة قیمه ومعتقداته الشخصیة

،  ماعة والانتماء إلیها وبین الاحتفاظ بالهویة الشخصیةبین احترام ثقافة الجتكون 

دون  دیة الفر  هویته، وتحقیق  هذا التوازن یسمح للفرد بالتعبیر عن نفسه بشكل كامل

 .به  فقدان الدعم والتفاعل الإیجابي مع المجتمع المحیط

الأدوار والوظائف التي یؤدیها الفرد هي أساسیة في تأكید وجوده ف 

من خلال تقدیم مساهمات  ، والحصول على الاعتراف من  مجتمعهالاجتماعي 

أن یثبت نفسه كجزء مهم من خلالها ، یمكن للفرد  ذات قیمة مهامملموسة وأداء 

  . ، مما یعزز شعوره بالهویة والانتماء وفاعل في المجتمع

لیست خیارا یعود للشخص أن یقبله أو یرفضه أو "  أما الهویة الثقافیة فهي 

فیه عملیة تبادل وفق مصالحه وأهوائه ومزاجه وإنما هي ضرورة لازمة لأنها  یجري

استجابة طبیعیة لمطالب الشخصیة ، فالخاصیة الجوهریة لهذه الشخصیة هي أنها 

خاص وعام بهما یتحقق وجودهما ویتعزز حضورهما في المجتمع : كیان ذو بعدین 

یها لأنها ردة فعل لتحدیات لم وجاءت الهویة كمنتوج ثقافي وجاءت الحاجة إل  10"

هي تحدیات تجمع الاقتصادي "  الغذّاميتكن موجودة في وقت سابق ویقول عبد االله 

مع السیاسي مع الثقافي ، وتعید على كل فرد صغیرا أم كبیرا أسئلة تتعلق بموقعه 

الكوني وموقع ثقافته حتى صار یدافع عن تاریخه مثلما یدافع عن نفسه ویدافع عن 
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الأبعاد فیها التحدیات التي تواجه الأفراد تتداخل  و 11" ته مثلما یدافع عن وطنه ثقاف

الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة لتعید طرح أسئلة جوهریة حول الهویة والموقع في 

، حیث یرى الأفراد أن  الدفاع عن التاریخ والثقافة أصبح مسألة حیویة، ف العالم

، مما یعكس أهمیة الهویة  ع عن أنفسهم وأوطانهمحمایة هذه الجوانب تشبه الدفا

  .الثقافیة والتاریخیة في حیاة الإنسان

  :الخصوصیة الثقافیة في ظل الهیمنة الاستعماریة  .5

فریقیا وأمریكا اللاتینیة للسیطرة وا تعرضت العدید من الشعوب في آسیا

، بل امتدت إلى  بالأجنبیة التي لم تقتصر على الجوانب السیاسیة والاقتصادیة فحس

كان الهدف الرئیسي للمستعمرین هو استغلال الموارد ف ، المجالات الثقافیة والفكریة

إلى فرض  في بعض الأقطار سعى الاستعمار، لكن لهذه البلدان  الطبیعیة والبشریة

" ي للجزائر  كما هو حال الاحتلال الفرنس الثقافیة لضمان السیطرة الشاملة هیمنته

ات كلها في كافة ظروفها ومراحلها بتقلبات عنصریة حتى لتصاب بالعمى تمر الثقاف

الثقافي حیث تتناقض مع كل ما هو معلن من مبادئ ومثل ، بدءا من جمهوریة 

أفلاطون وهو أول تسجیل فلسفي للطبقیة والعنصریة وتهمیش الآخر إلى نظریات 

موجودة في كل  بیةالغر العنصریة ف 12" صراع الحضارات ودونیة الشعوب والأعراق

تتعارض غالباً مع المبادئ  ة، وأن هذه الممارس مرحلة من مراحل تطور الثقافات

بدءاً من الفلسفات  التي جاءت في شعارات هذه الدول  ، المعلنة للعدالة والمساواة

 كانت الثقافة المحلیة ، فالقدیمة وصولاً إلى النظریات الحدیثة حول صراع الحضارات 

مفروضة لاالثقافیة لهیمنة التعبیر عن الرفض لو ائیین و من طرف الر اومة وسیلة للمق

الدینیة كلها لعبت دوراً في شعائر ، وال الفنون الشعبیةو  الأعمال الأدبیةف بالقوة ،

  .ة تعزیز الشعور بالانتماء والهوی

  :الخلفیة الثقافیة لرحلة الحج .6
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تستكشف ، فالروایة  یةممارسة دینیة واجتماعفي الرؤیة الاسلامیة الحج 

ن أیضاً كتجربة اجتماعیة ، ولكفقط الخمس  كركن من أركان الإسلام الحج لیس

لمالك " حج الفقراء"یعكس العنوان من المجتمع ، و  مختلف الطبقات والفئات فیهتجمع 

، وكیف یؤثر الفقر على قدرتهم  التركیز على الظروف الاقتصادیة للحجاجبن نبي 

نتیجة الجانب  ، وما یترتب على ذلك من مشاعر وإحباطات فریضةعلى أداء هذه ال

المادي الذي یمثل عائق أمام الطبقات الاجتماعیة المعدومة ، وما تمثله هذه الرحلة 

من ،  من خلال رحلتهم ةالبحث عن الهویالعظیمة في حیاة الانسان ، فهي رحلة 

هو دلالة الحج الثابتة في  "  ، فالحج بحث الحجاج عن هویتهم الذاتیة والدینیةخلال 

دلالة فمن ناحیة  13" دلالة الشعیرة والمنزلة الاجتماعیة: حیاة المسلمین وهي صنفان

در ، ویعتبر واجباً على كل مسلم قا الحج هو أحد أركان الإسلام الخمسةف الشعیرة

 امرهوطاعةً لأو  أداء مناسك الحج تقرباً إلى االلهیقوم المسلمون ب ، جسدیاً ومالیاً 

  .ة النبي محمد صلى االله علیه وسلمواتباعاً لسن

، السعي بین  یتضمن الحج مناسك متعددة مثل الطواف حول الكعبةو  

كل هذه الشعائر تحمل رموزاً دینیة عمیقة وتعبر عن  ، الصفا والمروة والوقوف بعرفة

 یشكل الحج أیضاً وسیلة الصعید الاجتماعي ، أما على الإیمان والخضوع الله

كرمزیة لى من أدى فریضة الحج نظر إ، فیُ  اب الاحترام والمكانة في المجتمعلاكتس

 ، كمامكانة خاصة في المجتمع  مما یضفي علیه "حاجال" اسمبسامیة ، ویلقب 

اً واحتراماً بین وتكسبه تقدیر  یة تعزز مكانة الفرد في المجتمعیعتبر الحج تجربة تحوّل

هذا اللقب یشیر إلى التزام الشخص الدیني ویعتبر علامة على تقواه  ، أقرانه وجیرانه

 .في حیاته  واستقامته

  :الحوار مع الآخر في رحلة ابراهیم للحج .7
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وار الثقافات والأدیان في روایة لبیك حج الفقراء لمالك بن نبي یتجلى ح

یة حیث تُستعرض التفاعلات بین شخصیات تنتمي إلى خلفیات ثقاف بشكل بارز

، بل هو لقاء بین والعبارات  هذا الحوار لیس مجرد تبادل للكلمات  ودینیة مختلفة

رحلة بطل یعرض بن نبي مشاهد من  ، رؤى مختلفة للعالم وتجارب إنسانیة متنوعة

حجاج المغرب بفیه  التقىمر بعنابة و الروایة إبراهیم إلى الحجاز عبر المركب الذي 

وما دار من حدیث على طول الرحلة  ر مسلم ، العربي ، وكان صاحب المركب غی

في الشواهد أمثلة ، ومن بین الحجاج فیما بینهم ، وبین بعضهم وصاحب السفینة 

  :  الروایة التي یحضر فیها الحوار بین الأنا والآخر

أنتم أیها المسلمون لا تأكلون الخنزیر ولا تشربون الخمر ، أمحمد هو الذي "

   14"یمنعكم

لیس محمد من منع الخمر والخنزیر بل إن االله هو الذي قد حرمها "  یجیب ابراهیم

  15"على المسلمین 

  16"ماذا یمكن للدین أن یبني لو فرضنا أن هناك دینا عالمیا ؟" البحار 

لم أفهم جیدا ما دار بینهما ولكني واثق أن الحاج قد دافع عن الاسلام بحق ، إنه " 

  17"یتكلم الفرنسیة بطلاقة 

یرد بتوضیح العقیدة الإسلامیة ویصوب ) المسلم(الذي یمثل الأنا راهیم إبف

 ، ح أن التحریم هو من عند االله ولیس من النبي محمدیوضمن خلال ت سوء الفهم

، و فكرة  تساؤلاً حول دور الدین في بناء المجتمع هطرحعند و البحار  ر هوالآخو 

قدرة الدین على بناء  في مرتابایبدو من خلال كلامه البحار ف وجود دین عالمي

، وهو موقف یعبر عن التفكیر النقدي والتساؤل الذي قد یكون  مجتمع عالمي موحد

یمكن للدین أن یكون قوة توحیدیة التي تدعوا للحوار والتسامح ، و شائعاً في الثقافات 

س الجماعیة التي قویة عندما یركز على القیم المشتركة والمبادئ الأخلاقیة والطقو 
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فإن قدرته على توحید الشعوب تعتمد على كیفیة تفسیره  ومع ذلك ، لناس معًاتجمع ا

  . وتطبیقه

الحجاج للغة الفرنسیة التي عدم فهم بعض الشواهد السابقة یظهر ومن 

فالفرنسیة على الرغم من الاستعمار الذي حاول فرضها قائد المركب ،  یتحدث بها

كان حجاج لم یفهموا فرنسیة البحار ، فبعض الواستعمالها في مكان العربیة إلا أن 

  .تكفل بالرد على كلام قائد المركب  تحدث باللغة الفرنسیةیحاج من بینهم هناك 

، اللذین یدافعان عن الإسلام  إبراهیم والحاجشخصیة في  فالذات تتمثل في هذا الحوا

سات یظهران التزامهما العمیق بالدین من خلال الممار ، فهما  ویوضحان تعالیمه

 التحلي بالأخلاق الفاضلةو ،  الدینیة تعالیمالروحیة والإیمانیة التي تشمل الالتزام بال

هذه المظاهر والسلوكیات لا تعكس فقط  ، تفاعل الإیجابي مع المجتمع وال وكدا

ویظهر ، التزامهم الشخصي بل أیضاً تساهم في تعزیز الروابط الدینیة والاجتماعیة 

 .انفتاحهم الثقافيو  من موقفهم از یتعز  یةالفرنسباللغة   حارحاج مع البالمن تواصل 

البحار الذي یعبر عن تساؤلاته وربما شخصیة یتمثل في   غیر المسلمالالآخر أما 

عبر عن الشكوك والتساؤلات التي قد تكون شائعة ، كما ی سوء فهمه للعقیدة الإسلامیة

 .في الثقافة الغربیة أو غیر المسلمة

حیث   )غیر المسلم(والآخر ) المسلم(قاطع حواراً بین الأنا تعكس هذه الم

نرى دفاع الأنا عن حوار من خلال هذا ال ، الدینیة للتعالیمیتجلى الاختلاف في الفهم 

كما یتضح من  ، ، ومحاولته لتصحیح المفاهیم الخاطئة لدى الآخر هویته وعقیدته

ءً ویعزز من الفهم المتبادل السیاق أن التواصل بین الثقافات یمكن أن یكون بنا

  .للغیر  والاحترام

  : الرمزیة الثقافیة لبعض الشخصیات في الروایة .8

  : شخصیة إبراهیم /7-1
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  : من الأحداث التي جاءت في الروایة یقول السارد 

ماذا بعد یا ابراهیم ؟ مرة أخرى ثملا ؟ ألا تفكر أنك في هذه الساعة المتأخرة تزعج "

  18"؟جیرانك المساكین 

إلى إبراهیم الذي  عمي محمدیتحدث فالسیاق الذي جاء فیه هذا الموقف 

ظهر من ، ی في وقت متأخر من اللیل  ، ویأتي یبدو أنه في حالة سكر مرة أخرى

أي أن ابراهیم معروف عنه السكر  الخطاب أن هذا التصرف لیس الأول من نوعه

ة هنا تحمل طابع التوبیخ النبر ،  ، مما یوحي بتكرار هذه الحالةوشرب الكحول 

، الذي یزعج الجیران  ، مما یدل على الاستیاء والغضب من تصرف إبراهیم والعتاب

رمز في البدایة "وشرب الخمر لیس من سلوكیات المجتمع الجزائري ، فمالك بن نبي 

ات للمجتمع الجزائري الذ أنهكه الاستعمار ، وغیر عاداته ، وجعله غارقا في الملذ

وهي ملخصة في رمزیة بوقرعة ، أي صاحب قارورة  والمادیات والرذیلة  والشهوات

  .19"النبیذ 

الاستعمار لم یقتصر على السیطرة العسكریة والسیاسیة بل تعداه إلى ف 

تمثل الانفصال عن " بوقرعة"الشخصیة الرمزیة ، و  التأثیر السلبي على القیم والعادات

 ، والانغماس في سلوكیات دخیلةجزائري المحافظ للمجتمع ال الجذور الثقافیة والتقلیدیة

من أسرة ومال وعقار ، لقد ضاع وسط ظلام إبراهیم ، لقد بدد الخمر كل ما یملك 

  :  ، ورغبته في التوبة واصلاح النفس حالته التیه ، یأتي السارد لیصف

رفع رفع إبراهیم یدیه متضرعا وقد فاضت عیناه بالدموع التي انهمرت على خدیه ثم " 

  :بصره إلى السماء متمتما 

  20"یا رب اشفني من شروري فأنا مریض ، اهدني سواء سبیلك فإني ضال 

 ر على المسجد ومراقبتهیصور مالك بن نبي حالة ابراهیم السكیر حین م

على عقب ،  المشهد صلاة الجماعة ، هذا المشهد الذي سیغیر من حیاة ابراهیم رأس
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للحظة أنه مریض ، ومرضه في أخلاقه وتتبعه للخمر كیف لا ؟ فلقد أدرك في تلك ا

في ، بل  لیس بالمعنى الجسدي فقط یعترف إبراهیم بأنه مریضوطریق الظلام ، 

 المرض الذي یحتاج إلى الشفاء تتمثل في یرى أن شرورهو  ، روحيوال النفسي الجانب

في حالة ، تُظهر إبراهیم وهو  عمیقة ومؤثرة فطریةعن لحظة  شهدیعبر الم، منه 

، طالباً الشفاء من شروره والهدایة إلى الطریق  من التوبة الصادقة والتضرع إلى االله

على الضعف البشري والحاجة الدائمة إلى  یظهر السادر عبر هذا المقطع ، الصحیح

وإبراهیم في النهایة ومع التغییر الذي حصل أصبح یمثل "  الدعم الروحي والإلهي

 اقعه ، وقرر بناء نفسه وتغییرها قظ من حلمه ، ونتفض لو ذلك المجتمع الذي استی

الثقافة ترسبات لقد رجع ابراهیم إلى أصله ، وتخلص من  21"فاستبدل المادة بالروح 

الدخیلة على مجتمعه ، وتغییر كنیته من اسم العار إبراهیم بوقرعة إلى اسم الشرف 

 .الحاج إبراهیم 

  : شخصیة الزوجة زهرة  /7-2

كانت امرأة صابرة تحملت الكثیر من الاهانة والضرب زهرة ، هیم برازوجة إ

كانت تعاني منذ مدة من سلوك إبراهیم غیر السّوي الذي كان یعذبها خاصة بعد " 

وفاة والدي إبراهیم تمثل نقطة تحول مهمة في  22"انتقال والدیه إلى الرفیق الأعلى 

یة وأدى إلى تفاقم سلوكیاته یبدو أن هذا الحدث زاد من حدة أزمته النفس  حیاته

ویظهر مدى كان الاحترام الذي تكنه زهرة لوالدي ابراهیم ، لكن بعد المعاملة  السلبیة

السیئة التي كانت تجدها من زوجها طلبت منه الخلع ، وتطلقت منه ، بعد هذا 

الطلاق كانت زهرة ترفض فكرة الزواج وفاء لوالدي إبراهیم ، وعندما حان وقت 

لأرض الحجاز أرسلت له عن طریق العمة فاطمة سبحة والدته التي كانت مغادرته 

وقال .. تبسم إبراهیم للعجوز الطیبة حتى یحبس دمعة هربت من مقلته " تحتفظ بها 

  . 23"أرجوك یا عمتي فاطمة أن تشكري زهرة عني : 
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مشهداً إنسانیاً الذي أورده مالك بن نبي في روایته یعكس هذا المقطع 

،  السیطرة على مشاعره أمام العجوز الطیبة فاطمةفیه ، حیث یحاول إبراهیم  عاطفیاً 

الموقف یعبر عن عمق المشاعر الإنسانیة  ، ویطلب منها أن تشكر زهرة نیابة عنه

لن أنسى أبدا زهرة وصبرها " ي تجلت في ذات ابراهیم الطیبة ، وفي وفاء زهرة والت

عن  إبراهیمیعبر  24"نها تستحق ذلك الرائع معي في محنتي ، أتمنى لها حجة لأ

، مشیراً إلى أنه لن ینسى دعمها وصبرها  تجاه زهرةامشاعر امتنان وتأثر عمیق 

یتمنى لزهرة مكافأة فإبراهیم للحاق به ، هو وفاء مقابل وفاء وتمنى لها الحج وا معه

وأرسل لها خاتم من بلاد الحجاز ، فمعدن زهرة أبان عن شخصیة  روحیة عظیمة

 .ن شوائب الاستعمار شربت من ثقافة شعبیة نقیة بعیدة مزائریة أصیلة ج

  : شخصیة العم محمد /7-3

ره السارد كشخصیة تنصح على الخیر وترفض كل ما عمي محمد صوّ 

لیحفظك االله ، " یمثل انحراف على طریق الحق والهدایة فتصرفه ومعاملته لإبراهیم 

 25"ه إلیه لكي یساعده على تجاوز العتبة ادخل ، ادخل مخاطبا السكیر وهو یمد ید

مكن أن یكون رمزاً لتجاوز مرحلة التي أوردها السارد في هذا المشهد ی ةتجاوز العتبف

 في الطریق ، ولیس مجرد تجاوز عقبة مادیةبوقرعة إبراهیم  صعبة في حیاة السكیر

راهیم ، وهذا ما إب العتبة قد ترمز إلى العقبات النفسیة والاجتماعیة التي یواجههاف ،

عبر عنه السارد في نهایة الروایة عندما أرسل ابراهیم رسالة من الحج إلى عمي 

أن أدیت .. إلى عمي العزیز محمد التقي ، الوقور ، الكریم ، الشیخ العالم " محمد 

فرسالة الحاج إبراهیم تعبر  26"جمیع مناسك الحج كما علمتني عند مغادرتي بونة 

محمد على الرعایة التي شهدها منه ، والتوجیه والارشاد ، هذا ما عن الامتنان للعم 

  .شخصیة العم محمد كبیرة لیعبر عن رمزیة 

  : شخصیة العمة فاطمة / 7-4
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كانت زوجة الشیخ "العمة فاطمة هي زوجة العم محمد صدیق عائلة إبراهیم    

، كانت  قت الغرفة التي خصصت لاستضافة الحاج بالبخورفي انتظارهما وقد عبّ 

 الأمعن مشاعر  العمة فاطمةتعبر  27"تكنّ له مشاعر أمومة لأنها رأته وهو یكبر 

هذا ، والوفاء  هذا النوع من المشاعر یوحي بالحب والرعایة والعطف،  إبراهیمتجاه ا

لابد أن " بین أبناء المجتمع الواحد  ة راقیةإنسانی حالة المشهد الاجتماعي یعبر عن

العمة فاطمة في هذا المقطع من الروایة  28"إبراهیم ) سي(ن یاوالدیك سعیدان الآ

تعبر عن فرحة عارمة برحلة الابن إبراهیم للحج ، وعلامة ذلك هذا الاستقبال المفعم 

تلك الطاولة ذات الأرجل القصیرة ، الخاصة ) المیدة(كانت " بالعاطفة والحنان 

تقبال التي عكفت على هذا الاس 29"بمسلمي شمال افریقیا ، قد نصبت وأُعدت 

تحضیره العمة فاطمة یظهر العادات والتقالید النابعة من الثقافة الخاصة بالمنطقة 

والتي بقیت محافظة علیها على الرغم من الاستعمار الفرنسي الذي حارب الثقافة في 

  .في أرض الجزائر

  : شخصیة الطفل الهادي /7-5

سفینة خفیة من دون أن متن ال الهادي هو ذلك الطفل الذي صعد على   

دهش ابراهیم ، "یشعر به أحد وكان قد التقى إبراهیم في میناء عنابة ، یقول السارد 

الذي لم یبرح مكانه ، على سطح المركب ، حین تعرف على الطفل الذي كان یرتدي 

 اداه قبل مغادرة بونة بالأمس باسمسروالا قصیرا ، والذي لم یكن سوى الفتى الذي ن

هذا الطفل على متن المركب دهشة إبراهیم تعكس عدم توقعه للقاء  30) "عة بوقر (یا 

كل مرة وعمل على مساعدته من أجل تمكینه من أداء الحج معهم وتدخل في 

، وبعد محاولات باءت بإبقاء الفتى في وعدم تعرضه للحرمان من الحج حمایته ل

لذي سهّل لهذا الولد سبحان ا" المركب وتكلیفه ببعض المهام ، قال أحد الحجاج 
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المعوز الحج ، حتى إنه سخّر له المحافظ الكافر الذي أصبح أداة للإرادة الإلهیة 

"31.  

ع ذلك تمكن محتاج وم وعبر عن شخص فقیر ت الهاديالفتى شخصیة ف

، لقد صور السارد قصة الطفل  الحجشعیرة  یتمثل فيمن تحقیق شيء عظیم 

مغامرة " الاثنین من الذهاب في رحلة الحج ؟ كیف تمكنا و الهادي مع قصة ابراهیم 

الحج یعتبر رحلة دینیة ف 32"هذا الفتى لها معنى سوف یعود إلى وطنه بلقب حاج 

مغامرة الفتى في أداء و ،  صغیر، خاصة لشخص  وروحیة تتطلب جهداً وتحملاً 

الحج لیست مجرد سفر بل هي تجربة تحمل في طیاتها معاني عمیقة من الإیمان 

یحمل  وفي الجزائر،   الإسلامیة بیئةي العدید من الف حاجاللقب ف ر والتحملوالصب

مهما  كبیر وقارنظر إلیهم بالأشخاص الذین ینجزون فریضة الحج یُ فاحتراماً وتقدیراً 

  .البیولوجیة  كانت أعمارهم

   :خاتمة.8

،  لمالك بن نبي من منظور ثقافي" لبیك حج الفقراء"من خلال دراسة روایة 

أدبیة تبرز الهویة الثقافیة الجزائریة بشكل بارز وتعبر عن  قطعةد أن الروایة تمثل نج

ومن خلال تحلیل عناصر  ، ئري خلال فترة الاستعمار الفرنسيتجارب الشعب الجزا

، نجد أنها تعكس الصمود والمقاومة والتمسك بالهویة  في المتن الروائيالثقافة 

 .یةالوطنیة والقیم الثقافیة الجزائر 

، والتي تعكس  یظهر في الروایة تمثیل دقیق للتقالید والعادات الجزائریة

رسیخ الهویة الوطنیة ، مما یسهم في تعزیز الوعي الثقافي وتللمجتمع الهویة الثقافیة 

الثقافیة  عاتهمكما توفر الروایة منبرًا للتعبیر عن تجارب الشعب وصرا،  للجزائریین

 .له خلال فترة الاستعمارستبداد الذي تعرضوا ط الضوء على الظلم والاوتسل
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واستخدام  ،الثقافة المجتمعیة یعكس توجه الكاتب نحو  علاوة على ذلك

ة ، تمسكاً بالهویة اللغویة والثقافی العبارات الشعبیة والتعبیرات الجزائریة الأصیلة

ومن خلال  نیة ،، التي حاربت الهویة الوط رفضاً للهیمنة الثقافیة الفرنسیةو  الجزائریة

الثقافیة الجزائریة وقدرتها على التمسك شخصیة تظهر قوة ال هذه اللغة والأسلوب

،  لات التاریخیة للآخر لفرض شخصیته الثقافیةبالرغم من المحاو  بالذات والمقاومة

ولعل مالك بن نبي من خلال روایته الوحیدة والتي كتبها عقب الحرب العالمیة الثانیة 

تمتاز بقوة ومتانة سالة للمستعمر الفرنسي مفادها أن الشخصیة الجزائریة أراد توجیه ر 

والقیم والتقالید في مواجهة التحدیات الثقافیة الخارجیة بفضل التراث التاریخي ، 

، وتجعلها  تساعد على الحفاظ على الهویة الوطنیة والثقافیة الجزائریة التي المتجذرة

 . عصیة على الذوبان في ثقافات أخرى

  الھوامش.9

                                                           

   1 25ص  1984دمشق سوریا  4مالك بن نبي ، مشكلة الثقافة ، دار الفكر ط

   2 26مالك بن نبي ، المرجع نفسه ص 

   1353، ص  1991،  5نبي ، تأملات ، دار الفكر دمشق ط مالك بن 

   484ص  2012مالك بن نبي ، میلاد مجتمع ، دار الوعي ، الجزائر 

   5 77مالك بن ، مشكلة الثقافة ص  

   866لویزة لعمیري ، مذكرة ماجستیر ، نظریة الثقافة عند مالك بن نبي ، المرجع نفسه ص 

   657ص  2023یة ، مؤسسة هنداوي ، القاهرة حسن حنفي ، الهویة مفاهیم ثقاف 

   3168سمیر الخلیل ، دلیل مصطلحات الدراسات الثقافیة والنقد الثقافي ص  

محمد العربي ولد خلیفة ، المسألة الثقافیة وقضایا اللسان والهویة ،وزارة الثقافة ، الجزائر   9

  14، ص  2007

   10 322سمیر الخلیل ، المرجع السابق ص  

 2009،  2االله الغذامي ، القبیلة والقبائلیة أو هویات ما بعد الحداثة ، لبنان ، ط عبد  11

  53ص 
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  242عبد االله الغذامي ، القبیلة والقبائلیة أو هویات ما بعد الحداثة ص   12

   200613 أبو یعرب المرزوقي ، منافع الحج الثقافیة 

 2009، ، دار الفكر دمشق مالك بن نبي ، لبیك حج الفقراء ، ترجمة زیدان خولیف   14

  104ص 

   10515مالك بن نبي ، لبیك حج الفقراء ص  

   10816مالك بن نبي ، المصدر نفسه ص  

   10917مالك بن نبي ، المصدر نفسه ص  

 2009مالك بن نبي ، لبیك حج الفقراء ، ترجمة زیدان خولیف ، ، دار الفكر دمشق   18

  32ص 

حج الفقراء ، قراءة تحت ظل ایدیولجیة الروایة ،  عبد الرحمن حجو ، مقال روایة لبیك  19

  12ص  2021 1مجلة حفریات العدد 

   20 54مالك بن نبي ، لبیك حج الفقراء ص  

   21 13عبد الرحمن حجو ، المصدر السابق ص  

   4622مالك بن نبي ، لبیك حج الفقراء ، المرجع السابق ص  

   23 71مالك بن نبي ، المرجع نفسه ص  

   15624ي ، المرجع نفسه ص مالك بن نب 

   3425مالك بن نبي ، المرجع نفسه ص  

   15526مالك بن نبي ، المرجع نفسه ص  

   6827مالك بن نبي ، المرجع نفسه ص  

   6828مالك بن نبي ، المرجع نفسه ص  

   6929مالك بن نبي ، المرجع نفسه ص  

   30 94مالك بن نبي ، المرجع نفسه ص  

   10031ص  مالك بن نبي ، المرجع نفسه 

   11732مالك بن نبي ، المرجع نفسه ص  


